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مستفادة من: " أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية"

تأليف: محمد أحمد إسماعيل المقدَّم

- بتصرف -
حكم 

مصافحة المرأة الأجنبية
نشرها
عمر بن درار آل عشيري
جمادى الآخرة 1425هـ 


إن الحمد لله: نحمده، ونستعينه، ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.  
تعريف المصافحة
قال الحافظ (رحمه الله تعالى) في "الفتح" (8/): (هي مفاعلة - من الصفحة -. والمراد بها: الإفضاء بصفحة اليد، إلى صفحة اليد). وقال في "تاج العروس شرح القاموس" (2/181): (الرجل يصافح الرجل: إذا وضع كفه في صفح كفه. وصفحا كفيهما: وجهاهما. ومنه: (حديث المصافحة عند اللقاء). وهي مفاعلة - من إلصاق صفح الكف بالكف، وإقبال الوجه على الوجه -). وكذا في: "اللسان"، و"الأساس"، و"التهذيب".
تعريف المرأة الأجنبية
"المرأة الأجنبية: هي كل من عدا المحارم من النساء".

قال النووي (رحمه الله تعالى) في "شرح صحيح مسلم" (9/105): (اعلم أن حقيقة المحرم من النساء؛ التي يجوز: النظر إليها، والخلوة بها، والمسافرة بها: كل من حرُم نكاحها على التأبيد، بسبب مباح؛ لحرمتها.
المحرمات من النساء

 واعلم أن المحرمات على التأبيد من النساء: "هن اللائي لا يحل الزواج بهن بحال من الأحوال، ويجوز: النظر إليهن، والخلوة بهن، والمسافرة بهن، ومصافحتهن. وتحريمهن: إما بالنسب، أو بالرضاع، أو بسبب المصاهرة.

فالمحرمات بالنسب: سبع؛ وهن: 1. الأمهات: ويدخل فيهن: الجدات - وإن علون -. 2. ثم البنات: ويدخل فيهن بناتهن - وإن سفلن -. 3. ثم الأخوات: سواء كن: شقيقات، أو لأب، أو لأم. 4. ثم العمات، والخالات - وإن علون -: سواء كن من جهة: الأب، أو الأم. 5. ثم بنات الأخ، وبنات الأخت.
والمحرمات من الرضاع: سبع - أيضاً -  كما هو الحال في النسب؛ لقوله (: "يحرُم من الرضاع، ما يحرُم من النسب" مسلم، عن ابن عباس (رضي الله عنهما).

وأما المحرمات بسبب المصاهرة: 1. فزوجة الأب. 2. وأم الزوجة: وهذه تحرم بمجرد العقد على ابنتها. 3. وبنت الزوجة: وهذه لا تحرم إلا بالدخول بالأم. 4. وزوجة الابن.
أولاً: المحرمات من النساء بالنسب:
- يقول الله عز وجل: "حُرمت عليكم: 

1- "أمهاتُكم": أمك التي ولدتك (الصغرى)، وأم أبيك، وأم أمك (الكبرى).

2- "وبناتُكم": بنتك التي من صلبك، وبنت ولدك، وبنت بنتك.

3- "وأخواتُكم": أختك الشقيقة، وأختك لأب، وأختك لأم.

4 – "وعماتُكم": عمتك الشقيقة (شقيقة الوالد)، وعمتك (أخته لأبيه)، وعمتك (أخته لأمه).

5- "وخالاتُكم": خالتك الشقيقة (شقيقة الوالدة)، وخالتك (أختها لأبيها)، وخالتك (أختها لأمها).

6- "وبنات الأخ": بنات الأخ الشقيق، وبنات الأخ لأب، وبنات الأخ لأم.

7- "وبنات الأخت": بنات الأخت الشقيقة، وبنات الأخت لأب، وبنات الأخت لأم.
ثانياً: المحرمات من النساء بالرضاعة:
يقول النبي (: "يحرُم من الرضاعة، ما يحرُم من النسب" تقدم تخريجه.

يقول الله عز وجل: "حُرمت عليكم:
1- "أمهاتكم". 2- "وبناتكم". 3- "وأخواتكم". 4- "وعماتكم". 5- "وخالاتكم". 6- "وبنات الأخ". 7- "وبنات الأخت". 


ثالثاً: المحرمات من النساء بالمصاهرة:
يقول الله عز وجل: 

1- "ولا تنكحوا ما نكح آبآؤكم من النساء" (النساء: من 22).

2- "وأمهات نسآئكم" (النساء: من 23).
3- "وربآئبكم اللاتي في حجوركم من نسآئكم اللاتي دخلتم بهن" (النساء: من 23). 

4- "وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم" (النساء: من 23). 
أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية

الأول: عن عقيلة بنت عبيد، عن النبي (، أنه قال: "لا أمس أيدي النساء" الطبراني. وانظر: "صحيح الجامع" (رقم: 7054).
الثاني: عن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما): أن رسول الله (: )كان لا يصافح النساء في البيعة) أحمد.
الثالث: عن عروة بن الزبير: أن عائشة (رضي الله عنها) - زوج النبي ( - أخبرته: (أن رسول الله ( كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: بقول الله تعالى: "يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك".. إلى قوله: "غفور رحيم". قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات؛ قال لها رسول الله (: "قد بايعتك كلاماً". ولا والله! ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: "قد بايعتك على ذلك"). 
وعنها - أيضاً – (رضي الله عنها)، قالت: (وما مست يد رسول الله ( يد امرأة إلا يملكها) - أي: يملك نكاحها - البخاري.

قال الحافظ ابن حجر(رحمه الله تعالى) في "فتح الباري" (8/636): ("قد بايعتك كلاماً"): أي: يقول ذلك كلاماً فقط، لا مصافحة باليد؛ كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة).
وقال السفاريني (رحمه الله تعالى) في "شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد" (2/930): (وفى الحديث: إشارة إلى: مجانبة النساء الأجانب، وعدم النظر إليهن، ومجانبة مسهن).
​ الرابع: عن محمد بن المنكدر، عن أُميمة بنت دُقيقة: أنها قالت: (أتيت رسول الله ( في نسوة نبايعه على الإسلام. فقلن يا رسول الله!: نبايعك على أن: لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله (: "فيما استطعتن، وأطقتن". قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. هلم نبايعك يا رسول الله!. فقال رسول الله (: "إني لا أصافح النساء؛ إنما قولي لمائة امرأة، كقولي لامرأة واحدة") مالك، والنسائي، وابن حبان، وأحمد، والترمذي، وابن ماجه، والحميدي في "مسنده". 

وفى بعض الروايات - في آخره -: (قالت: ولم يصافح رسول الله ( منا امرأة).
قال الحافظ العراقي (رحمه الله تعالى) في "طرح التثريب" (7/44): (وإذا كان هو لم يفعل ذلك - مع: عصمته، وانتفاء الريبة عنه - فغيره أولى بذلك). 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي (رحمه الله تعالى) في "أضواء البيان" (6/603): (والله تبارك وتعالى يقول: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"؛ فيلزمنا ألا نصافح النساء؛  إقتداءً به (. وكونه ( لا يصافح النساء وقت البيعة: دليل واضح على: أن الرجل لا يصافح المرأة، ولا يمس شيء من بدنه شيئاً من بدنها؛ لأن أخف أنواع اللمس: المصافحة. فإذا امتنع  منها ( في الوقت الذي يقتضيها - وهو وقت البيعة -؛ دل ذلك على أنها لا تجوز. وليس لأحد مخالفته (؛ لأنه هو المشرع لأمته: بأقواله، وأفعاله، وتقريره).

وقال: ( إن ذلك - يعنى: مصافحة الأجنبية - ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية؛ لقلة تقوى الله في هذا الزمان، وضياع الأمانة، وعدم التورع، والريبة).

ثم قال: (... فالحق الذي لا شك فيه: التباعد عن جميع الفتن، والريب، وأسبابها. ومن أكبرها: لمس الرجال شيئاً من بدن الأجنبية. والذريعة إلى الحرام يجب سدها؛ كما أوضحناه في غير هذا الموضع).

الخامس: وقد ورد الوعيد الشديد فيمن يمس امرأة لا تحل له:
فعن معقل بن يسار (رضي الله عنه): أن رسول الله ( قال: "لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" الطبراني، والبيهقي. وانظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (رقم: 529).

قال الألباني (رحمه الله تعالى) في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (2/): (وفى الحديث: وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له. ففيه: دليل على تحريم مصافحة النساء؛ لأن ذلك مما يشمله المس - دون شك -. وقد بُلى بها كثير من المسلمين في هذا العصر - وفيهم بعض أهل العلم -. ولو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم؛ لهان الخطب بعض الشيء، ولكنهم يستحلون ذلك بشتى الطرق، والتأويلات).

... وعلى هذا: فلا تحل مصافحة الأجنبية، ولو كانت: ابنة عمه، أو ابنة عمته، أو ابنة خاله، أو ابنة خالته، أو زوجة عمه، أو زوجة خاله، أو زوجة ابن أخيه، أو زوجة ابن أخته، أو أخت زوجته، أو ابنة الصديق، أو ابنة الجيران، وهكذا.


خاتمة

قال تعالى: "يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة" (التحريم: من 6).

عن ابن عمر (رضي الله عنهما)، عن النبي ( قال: "كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته: فالإمام راع؛ وهو مسئول، والرجل راع على أهله؛ وهو مسئول، والمرأة راعية على بيت زوجها؛ وهى مسئولة" البخاري. فسياسة كل راعٍ بأحكام الشرع - حسب استطاعته -: واجب - يسأله الله عنه -. وتعليم كل راعٍ رعيته: ما يحرم عليهم، وما يجب من أمور دينهم: واجب - كذلك -.

... وربنا جل وعلا يغار أن تُنتهك محارمه، ولا خير فيمن لا يغار على حرمات ربه. عن أبى هريرة (رضي الله عنه): قال: قال رسول الله (: "إن الله يغار، وإن المؤمن يغار. وغيرة الله: أن يأتي المؤمن ما حرم عليه" متفق عليه. وأي غيرة عند من: لا يأبه أن يصافح الرجال الأجانب: زوجته، أو بناته، ويخالطوهن؟!!.

وقد اتضح لكم: حكم مصافحة المرأة الأجنبية: بالأدلة الصحيحة الشرعية، وأقوال أئمة الإسلام المرضية: فلا تغتر بأقوال من خالفهم الغوية، ولا تغتر – يا أخي المسلم! -  بمحقرات الأعمال. قال تعالى: "وكل صغير وكبير مستطر" (القمر: 53): أي: مجموع عليهم، ومسطر في كتبهم؛ "لا يُغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها" (الكهف: من 49). وقال ( لعائشة (رضي الله عنها): "يا عائشة!: إياك ومحقرات الأعمال (وفي لفظ: "الذنوب")؛ فإن لها من الله طالباً" أحمد، وابن حبان، وابن ماجه، والبيهقي. وانظر: "السلسلة الصحيحة" (رقم: 513). و"محقرات الأعمال": صغائر الذنوب. وقوله: "فإن لها من الله طالباً": أي: نوعاً من العذاب يعقبه. وعن أنس بن مالك (رضي الله عنه)، قال: (إنكم لتعملون أعمالاً؛ هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله (  من الموبقات) البخاري. و"الموبقات": المهلكات. وعن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه): أن رسول الله ( قال: "إياكم ومحقرات الذنوب؛ فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. كرجل كان بأرض فلاة، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل يجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود؛ حتى جمعوا من ذلك سواداً، وأججوا ناراً؛ فأنضجوا ما فيها" أحمد، والطبراني.

وقال الإمام أحمد (رحمه الله تعالى): (حدثنا الوليد، قال: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت هلال بن سعد يقول: [لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت).

نسأل الله أن: يعلمنا ما جهلنا، وينفعنا بما علمنا، وأن: يخلص نياتنا لوجهه وحده، ولا يجعل لأحد فيها شيئاً.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله، وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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